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بعد الحديث عن شعوب الشمال، نتوجه هذه المرة إلى الجنوب، حيث شعب بوشمن البدائي الذي
يتو بين العديد من دول جنوب القارة الإفريقية، مقاومًا جهود المؤسسات الحكومية والدولية في

التوطين والتسكين.

في هذا التقرير، ضمن ملف “حكايا شعوب”، سنتطرق إلى الحديث عن هذا الشعب الذي يعتبر من
أقــدم الجماعــات العرقيــة في إفريقيــا، فيــه ســنغوص قليلاً في خصــائص شعــب “البوشمن” وطريقــة

عيشه وعاداته وطقوسه.

بوشمن ..سكان صحراء كالاهاري
حـتى أواخـر الخمسـينيات مـن القـرن المـاضي، لم يكـن العـالم يعلـم شيئًـا عـن شعـب “البـوشمن” إلى أن
ظهر كتاب لورانس فان در بوست بعنوان “مملكة كالاهاري المفقودة“، في ذلك الوقت كشف فان در
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 قاحلة شاسعة في قلب إفريقيا.
ٍ
بوست النقاب عن هذا الشعب البدائي الذي يسكن أراض

اكتشــف لــورانس فــان در بوســت شعبًا يعيش في صــحراء كالاهــاري الــتي تتــو بين بتسوانــا ونامبيــا
يمبــابوي وليسوتــو وجنــوب إفريقيــا، اكتشــف رجــالاً متحمسين للموســيقى وجنــوب أنغــولا وزامبيــا وز
والرسم في محمية أنُشئت خصيصًا لحماية أراضي الأجداد، وكذلك الحيوانات البرية التي يعتمدون

عليها.

هم ليسوا سود البشرة، لكنهم قريبون من البشرة الصفراء الفاتحة إلى حد يذكرنا بأعراق آسيا، شكل
عيــــونهم ضيــــق ومائــــل قليلاً، أمــــا حجمهــــم فهــــو متوســــط علــــى عكــــس جميــــع الســــكان مــــن
حولهم، ووجوههم معبرة بشكل خاص ونظراتهم تعبر عن مجلدات تروي ما مروا به في تاريخهم

وتسلط الضوء على هشاشة جذورهم.

تعرض “البوشمن” لثلاث موجات من الطرد: الأولى سنة  أما الثانية
فسنة  والأخيرة سنة  حيث تم طرد معظم البوشمن من

المحمية

يطلــق بعــض هــؤلاء علــى أنفســهم اســم “الســاي بــوشمن” الــتي تعــني “رجــال الأحــراش”، وأحيانًــا
يسمون أنفسهم بـ”السان” أي الوافدين وهذا التعبير تطلقه عليهم قبائل الهوتنتوت، مع أن بعض

البوشمن يعتبرون هذه التسمية مهينة، ويُطلَق عليهم أيضًا اسم “شعب الأدغال” و”الباساروا”.

يبلـــغ عـــدد شعـــب “البـــوشمن” حاليـــا نحـــو  ألـــف نســـمة، وتشـــير بعـــض كتـــب التـــاريخ إلى أن
مجموعات البوشمن عاشت في مناطق جنوب إفريقيا منذ ما يقارب  ألف عام، ما يجعلهم من

أقدم المجموعات العرقية، إن لم تكن الأقدم على الإطلاق في إفريقيا.

ينقســم البــوشمن إلى عــدة مجموعــات فرعيــة يتــم إنشاؤهــا علــى أراضيهــم، وتنقســم كــل مجموعــة
فرعيــة إلى مجتمعــات عائليــة مكونــة مــن عــشرات الأشخــاص يســتقروّن حــول نقــاط الميــاه في موســم

الجفاف ويتنقلون في أوقات أخرى بين أماكن عدّة.

لا يزيد معدل طول الفرد الواحد من جماعات البوشمن، نحو  سم، ويمتاز أفرادها عن غيرهم
بــالأنف القصــير الواســع غــير المنخفــض، والــوجه العريــض، والفــك الســفلي البــارز، والــرأس المســتدير،

والشعر المفلفل ذي الملمس الصوفي، والعينين المائلتين ذاتي الشكل الموزي.

تهميش متواصل
وصـف بعـض قضـاة بتسوانـا وضـع شعـب البـوشمن بأنـه “قصـة مؤلمـة مـن المعانـاة واليـأس”، حيـث
عـــرف هـــذا الشعب مـــن قـــديم الزمـــان تهميشًـــا كـــبيرًا، فقـــد اضطهـــدهم “البانتو” و”البـــوير”، ثـــم
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همشهم المستوطنون البريطانيون، ما دفعهم إلى التوجه للأراضي القاحلة، حيث أرض الأجداد.

كـثر الأراضي غـير المؤهلـة في العـالم، صـحراء كالاهـاري المحصـورة بين حـوضي نهـري نزلـوا في واحـدة مـن أ
الزمبيزي والأورانج في جنوبي إفريقية، إلا أنهم ما زالوا يخاطرون بالهجرة، خاصة أن حكومات المنطقة

تقول إنها تريد دمجهم في ركب الحضارة والتمدن.

تواصل حكومات المنطقة بلا هوادة، خاصة بتوسوانا، اضطهاد شعب البوشمن من أجل طردهم
من أراضيهم، حيث يحظر عليهم الصيد وهم ملزمون بتقديم طلب للحصول على تصريح لدخول

المحمية التي يسكنون فيها، ما جعلهم على حافة الانقراض.

في أوائـل الثمانينيـات، تـم اكتشـاف رواسـب كـبيرة مـن المـاس في المحميـة، بعـد ذلـك بـوقت قصـير، زار
المســؤولون الحكوميــون المحميــة وأخــبروا آل بــوشمن أنــه يتعين عليهــم المغــادرة بســبب وجــود هــذه

الرواسب في أراضيهم.

تعــرضّ البــوشمن لثلاث موجــات مــن الطــرد: الأولى ســنة  أمــا الثانيــة فســنة  والأخــيرة
كـواخهم وإغلاق مدرسـتهم ومراكزهـم سـنة  حيـث تـم طـرد معظمهـم مـن المحميـة وتفكيك أ

الصحية وتدمير مصادر المياه.

يعيـش هـؤلاء حاليـا في معسـكرات إعـادة تـوطين خـا المحميـة، ونـادرًا مـا يُسـمح لهـم بالصـيد، ويتـم
القبــض عليهــم وضربهــم عنــد ضبطهــم متلبسين، حــتى إنهــم أصــبحوا يعتمــدون علــى الحصــص

الغذائية التي توزعها الحكومة.

في عـــام ، كســـب شعـــب البـــوشمن دعـــوى قضائيـــة ضـــد الحكومـــة البتسوانيـــة للعـــودة إلى
أراضيهم، إلا أن الحكومة لم تدخر أي جهد لمنعهم من الوصول إليها مرة أخرى، من خلال حرمانهم

من الوصول إلى آبار المياه الموجودة هناك.

تهدف هذه السياسة إلى ترهيب وإرهاب شعب البوشمن البدوي، حتى لا يغادروا معسكرات إعادة
التــوطين الــتي خصصــتها لهــم الحكومــة، ولجعــل الحيــاة مســتحيلة بالنســبة لأولئــك الذيــن اختــاروا

العودة إلى أراضي أجدادهم.

صيد الحيوانات وجمع الثمار
يُعــرفّ البــوشمن أنفســهم علــى أنهــم “أولئــك الذيــن يتبعــون الــبرق”، لأنهــم يتنقلــون وفقًــا لتساقــط
الأمطـــار ليتغـــذوا علـــى الفاكهـــة ويصـــطادوا الحيوانـــات، فهـــذا الشعـــب البـــدائي يعيـــش علـــي صـــيد

الحيوانات وجمع الثمار، لا يز ولا يربي حيواناته.

يعيــش شعــب البــوشمن، مثــل أسلافهــم، عرايــا في مســتعمرات متنــاثرة وفي ملاجــئ خشبيــة مؤقتــة
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ويمتـازون بمهـارة الصـيد بـالحراب والسـهام المسـمومة والأقـواس الطويلـة الرفيعـة والرمـاح والفخـاخ
ويتناولون بيض النعام في بعض الأماكن بصحراء كالاهاري.

يؤمن البوشمن ببقاء الروح عادة في الجنة، لكن في بعض الأحيان تأتي الأرواح
الشريرة أو “الأشباح” لتزعج عالم الأحياء

وجــد هــذا الشعــب البــدائي، منــذ آلاف الســنين مصــدر رزقــه في الصــحراء بفضــل معرفته الكــبيرة بهــا
ومهاراته المتعدّدة، فهو يصطاد بشكل رئيسي عدة أنواع من الظباء، لكن طعامه اليومي كان دائمًا في

الغالب فواكه الصحراء والتوت.

يصــــــــنع آل بــــــــوشمن ســــــــمًا مــــــــن يرقــــــــة الخنفســــــــاء، يمكــــــــن الاحتفــــــــاظ بــــــــه لعــــــــدة
أسابيع، فيغطي الصيادون رؤوس سهامهم بعناية لأنه لا يوجد ترياق لهذا السم، ومع أن الحوادث

نادرة جدًا، لكنها تحدث أحيانًا فيصاب أحد الصيادين بالسم.

عنــد إصابــة الفريســة بهــذا الســهم المســموم، ســتصاب بالشلــل خلال ساعات، وستســتمر الفريســة
المصابــة في طريقهــا وستســتغرق ثلاثــة أيــام حــتى تستســلم، في ذلــك الــوقت يبقــى عنــاصر البــوشمن

يراقبونها ويتتبعون أثرها، فهم “ملوك فن التتبع”.

عالم الأرواح
يــة، فهــو مبــني حــول قــادة الأسرة أو قــادة مجتمــع البــوشمن ليــس هرميًــا ولا تهيمــن عليــه قــوة مركز
الصيد، يقوم على قيم مثل المساواة والتكامل والمسؤولية، ومع ذلك فإنهم لا يمارسون أي عبادة،
فهم يتشاركون في الروحانية والمعتقدات التي يتواصل فيها الشامان مع الآلهة أو أرواح الموتى في أثناء

جلسات النشوة.

يؤمن البوشمن ببقاء الروح عادة في الجنة، لكن في بعض الأحيان تأتي الأرواح الشريرة أو “الأشباح”
لتزعج عالم الأحياء في شكل مرض جسدي، يؤثر على أحد أفراد المجتمع على وجه الخصوص أو حتى

كمله من خلال محاولة تقويض وحدته. يؤثر على المجتمع بأ

يجتمــع الأهــالي في الليــل للاحتفــال، يقــوم الشامــان بــأداء نــوع مــن الرقــص – يعــرف باســم “رقصــة
الغيبوبة” أو “رقصة الشفاء” – يدخل خلالها المعالج في حالة من النشوة المضاعفة، وهو ما يسمح
له بربط قوته الروحية الشافية بالمجتمع، حتى يتدخل لمعالجة وإبعاد المصيبة من خلال التأثير على

روح المصاب واستخلاص العنصر الخبيث من جسمه.

في بعض الأحيان يربطون القرابين بأرواح الحيوانات بالأشجار، أو يستخدمون الطبول للتواصل مع
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أرواح الحيوانات والأسلاف. في هذه الحفلة تجلس النسوة في دائرة حول النار يغنّين الأغاني الطبية
بأصوات مزيفة ويصفقن بأيديهن بإيقاع حاد ومتقطع، فيما يرقص الرجال المعالجون في صف واحد
حول النار متخذين خطوات قصيرة للغاية متقابلة مع إيقاعات الغناء والتصفيق، وتُصطحب حركة

الرجال بصوت حاد صادر عن شرانق جافة مقيدة بأرجلهم.

ويُنظر إلى الشامانية، في كثير من بقاع العالم، باعتبارها ظاهرة دينية قديمة، انتشرت في دول عديدة
من العالم، وهناك أنواع من الشامانية، تنحصر بين كونها نوع من التواصل مع اللامرئي حيث يتمكن
ممارسوهــا مــن معرفتــه ورؤيتــه، وكونهــا ذات وظيفــة اجتماعيــة تقــوم علــى الاعــتراف الاجتمــاعي

بالشاماني كمتلق للعالم الآخر بناء على طلب.

ينة ورسم وموسيقى ز
رغـم الاضطهـاد الكـبير الـذي يواجهـونه، فلشعـب البـوشمن فنـونهم كالرسـم ونقـش صـور الحيوانـات
كــثر مــن  عــام والصــخور، وتتميز رسومــاتهم فــوق جــدران الكهــوف الــتي يعــود تاريخهــا إلى أ
بالدقـة المتناهيـة والتنـاسق الهنـدسي الرائـع والتعـبير الرمـزي المتقـن، وقـد كـانوا يقيمـون هـذه الأعمـال

طوال تاريخهم.

كـانت هـذه الرسومـات تصـور حفلاتهـم الطقوسـية والروحيـة ورقصـاتهم التقليدية ومشاهـد الحـرب،
كما تصور مراحل صيدهم وطرقه والأساليب المتبعة في ذلك، وقد كانت هذه الثقافة ذات أهمية
كبيرة للباحثين في السنوات الأخيرة، حيث تعمل العديد من المشاريع والجمعيات على اكتشافها من

خلال السياحة المجتمعية.

يشكل شعب البوشمن الرابط الحي الوحيد الذي يصلنا بإفريقيا القديمة،
فالطباع البرية والبدائية لمعظم هذا الشعب أبت أن تستسلم لرغبات

حكومات المنطقة

ليس هذا فحسب ما يميزّ شعب البوشمن، فلنسائه ما يقولن في هذا الموضوع أيضًا. وترتدي جميع
ينــة في شعرهــن، يصــنعنها بأنفســهن مــن اللؤلــؤ والبــذور الــتي يتــم يبًــا قلائــد أو ز نســاء البــوشمن تقر

جمعها من قشر بيض النعام والبرية.

يتم وضع هذه الزينة في الظل على جلود قديمة مستعملة، وهي توضح للزوار كيف تثقب النساء
قطع الأصداف ثم يضيفن إليها أنواعًا مختلفة من “اللؤلؤ” لإنتاج المجوهرات التي يرتدينها بفخر أو

التي يبيعنها.

أمـا موسـيقى البـوشمن فهـي عديـدة، حيـث هنـاك العديـد مـن الموروثـات الموسـيقية المختلفـة بقـدر مـا
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https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/success-san-music


توجــــد مجموعــــات مختلفــــة مــــن هــــذا الشعب، ومــــع ذلــــك، فإنهــــم يتشــــاركون في العديــــد مــــن
السمات، وتتميز موسيقاهم بتعدد الأصوات المتناقضة المعقدة القائمة على تراكب أصوات مختلفة،

لكل منها لحن وإيقاع متباين.

يتـم تنظيـم الأغـاني في مجموعـات مرتبطـة بظـروف اجتماعيـة محـددة مثـل الشفـاء وطقوس الصـيد
كــثر تحــددها الســمات وجــني الثمــار، وتشــير كــل مجموعــة مــن هــذه المجموعــات إلى فئــة واحــدة أو أ
الموسيقية المميزة، فالموسيقى بالنسبة للبوشمن، فن حي يشمل عمليات الخلق والاختفاء والتحول

وإعادة التكوين.

يشكل شعب البوشمن الرابط الحي الوحيد الذي يصلنا بإفريقيا القديمة، فالطباع البرية والبدائية
لمعظم هذا الشعب أبت أن تستسلم لرغبات حكومات المنطقة، حيث حافظ على طبيعته الترحالية

وتقاليده القبلية، حتى علاجاتهم واستخدامهم الشعوذة فإنهم يتوارثونها جيلاً وراء جيل.
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